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وانتسائه،فخرمدعاةبآرائهالأخذأضحىبحيث،العربوغيرالعربعلىنف!متهخلدونفابنفر

القوميةإلىالداعينجعلالشهيرةمقذمتهفيالعربعلىكلاقهأنغير.رفعةعنوانأمةأفيإلى

لهيمكانتاريخاخلالهمنيمخدونعلميآصرخابهيفخرونجهةمنفهم:إزاءهتخئإحالفيالعربية

خنجراالعربعنوفصولهبيانهفييرؤنأخرىجهةصمنلكنهم؟الأخرىالأمعلىالسبققصمثفيه

لابحيث،متأئيةقراءةخلدونابنخطابقراءةإلىببعضهمذلكدفعوقد.هويتهمصميتمأصاب
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الحصريساطعرأيمنالكثيرصمئص6891(،-)9187الحصريساطعكان

اب!!!4النظرتشتر!خل!ونابندراسةينا!سيرى،خلدونبابنالمعجبينأشذمنالعربئة،القومئةفيالمؤئفات

هذرجالمنيكنلمأئهننسىألأعلينا"يجب!مصره:من"إففيهأقوادأ!ئمومنالبكر.ولدهعلىاسضهأطلقحتى

ال!و!!فينهثواالذينالرجالمنيكنلمأئهكماا!مصر!المحربيئالفكرمفاخرومن،عائمبشكلالبشرفيالفكرأعاظم

الرابالقرنرجالمنكانإئماالعباسئة،الدولةأوالأموئةبطريقةوالعربخلددنابنقضئةعالجوقد،"خاصنبشكل

عاشوا-فيصالذينالرجالمنخلددنابنكان.للميلأدعشرالأدئةخلالهامنساقالأصدقاء،بأحدجمعتهحوارثةلم

الاذعايرفضبعدها...".دولهاوتشثتالعربئةالأفةاشصلال!الرجلأنإلىانتهى،تمحيصوبعد.)1(لرأيهالمساندة

الرتعلىا!مرب!مثالبفيفصولأكتبخل!ونابنإنا!اذلأهلغيزمقذمتهفيأطلقهاالتي""العربلفظةمنيقصد

لإيذهببلسابفا،عناويتهاأوردناالتيبالفصولدرايتهمن.البداوة

وبعلىمنهموالرخل-البدوهوخلدونابنمقصدأن

لفظإطلاق!ننفهمهالذيالعائمالمعنىلا-ا!صصوالعربخلدونابن

بالشواهد:يأتيثم.""العربالقرأنأنإلىنشير،والعربخلدونابنموضوعفيالبدءقبل

ذإالعربإنايقولالذيالفصلفيمثلأ،ال!ز،"آنيموايددرأغلئها،اياتعشرمن!ربمافي""الأعرابذكرالكريم

الغالأدئةلاحظوا01الخرابإليهاأسرعأوطانعلىتغفبواونفاقاكفزاأشذالأعراب):قبيل!ن،والتقريعالذئممداز

االأحواافغاية:العباراتهذهفيهاتجدواذلك،لتعليليذكزهاعليح!واللةرسولىعلىاللةأنزلماحدوذيغلمواألاوأجدر

الذءللسكونمناقضنوذلكوالتقفب،الرحلةعندهمكهااولدثةمغرفاينفقمايئخذمنالأعرابو)ومن79(،)التوبة!حكيم

العباراذهذهثنايابينمنتلمسونألا01لهوفنافا!ران!"89(")التوبةالسوء!دائرةعليهمالدوائربكمويترثص

العرببالأفةتقصدولا،وحدهمالباديةأعرابإلى!رثميرأ!ارذوقد101(.)التوبة!منافقونالأعرابمنحولكمو)ومفن

بأجمعها؟"سكانإلىالآياتهذهفي""الأعرابكلمةالمفشرينمعظئم

وأ""العربمفهومحولالإشكالثةأنعلىيدللوهذا.البادية

ويتابع:

منوبغيرهبالنفاقوزثطهمذلك(،غيرأثمبدؤا)أكانوا""الأعراب

ا!اراذفاقرأوا،البابهذافيشأأدنىخامركم"وإذامر!لهاكانبل،خلدونابنمنتنشأد"الذميمةالصفات

الشكوكأنواعكلنهنكممنيطردمافيهافستجددن،التالية.نفسهالقرآنهوأسبق

لأفالحجرمثلأإثماحاجئهمإليهلنصبهأثافيئللقدور،فينقلونهـ

حقفيقاسيةأحكامتصديرإلىمقدمتهفيخلدونابنعمد
إلبحاجتهمإنماأيضئاوالخشب...عليهويخربونهاالمباني..

فيخربو،،لبيوتهممنهالأوتاذويئخذواخياقهم،بهليعمرواأن"فيفصل:قبيلمنمتالبهمفيفصولاهو!أفردبل.العرب

هناأالبحثمدارأنفيللشأمجالمنفهل.عليهالسقصوفصل،"الخرافيإليهاأسرغأوطانيعلىتغلبواإذاالعرب

ص!أن"فيوفصلالبسائط،"علىإلايتغفبونلاالعربأن"في

؟"الخيامتحتيعيشونالذينالبدويتعدى5
لاالعرب"إنوفصل،"الملكسياسةعنالأممأبعدالعرب

فيقول:فصلءآخر،إلىينتقلبتدهاأ!مذا!مربأن"فيوفصل!ينئة،"ضصإلامفألهميحصل

)أتجدونألااطبيعيئالخلقةفيالعربجيكأنفي"افصلفيالعلمحقلةأن"فيفصلوأخيزا،"الصنائععنالناس

المعغلتعيينالتأفلإلىيدعوناوحدهالفصلهذاعنوانحفيظةا!4!ذهأشارتوقد."العجممنأكثزهمالإسلام

تفاصي!فيهتجدوا،الفصلاقرأوا؟العربكلمةمنالمقصودفيا!ربئةالقومثةصاصريبعضنودفعث،العروبيينمنكثير

فيوالنطمالوسائلهذهتأثيروعن،المعيشةوسائلمنكثيرةوالدعوةمنه،التبرؤإلى-الصمرييذهبماعلى-العراق

كارمنلأأفا:التاليةالعباراتإلىتصلواثمالاجتماعثة،الحياة.بالمح!وبةبالكفراتهامهبعد،قبرهونبشكتبهإحراقإلى

مجالأالفقرفيوأبعذظعتاأكثزفهم،الإبلمنمعاشئهمأوالمحرب،أفةيتقصئدلمأئهزاعمين،بكلامهآخرونواستشهد

الحواضصأهلمنوينزلونتوخشتا،الناسأشذلذلكفكانواالبدوبل،والصحاريوالمدنالحواضرفيالمنتشرينالعرلت

العجرالحيوانمنوالمفترسعليهالمقدورغيرالوحشمنزلةوث.بالباديةواستقلالإقيواستخدمالخياتمسكنمفن

نج!أبعذالعربأنإلا.بالمشرقوالتركوالتركمانوالا!راد.الحصريساطع

العربئة(الوحدةدراساتمركز)بيروت.الثانيالقسم،الحصريلساطعالقومئةالأعمالضمن،9391،الأماليمجلة-1



مامذهئاتناصرإيديودوجئةافهم.العربفيطبعاالبداوةخلدونابنيجعلمختصئونلأنهم،بداوةوأشذ

خددمن!نحفزائشحسصلنط!تئالق!ل!الدينتركهمبعدلكنهم،الدينبسببيملكونتفهمونألافقط.االإبلعدىبالقيام
":أسخلدونابنأن..العباراتهذهمن

عناالنظرلغض،الأولط!عهمإلىدون-
:..لى..صلعوأيضئاهناالعرباكلمةاستعمل

عهدميالعىسوا"لدفةأنحلالا!.والحضرالبدوبينالتفصيلالعاثمالمعنىغيرخاصن،بمعنى

لاأنعلينافيجب...دولها...ترؤنألا؟الآنمنهانفهمهالذي

.االتشاؤمفيتسترسلفلسفثةروخافيهوجدناإذانستغربأهلقع!يقصذلم،البابهذافيكتبهماكتبعندمامؤلفنا،أن

الذاتنيبينالفصلعلىقادبىغيزخلدونابنئظهرماوهووالأمصار؟"المدن

كلادوفي.الباحثينجمهوزعليهاتفقلماخلاقاوالموضوعيئ،:يوضحثم

تقمثدقدخلدونابنبأنالتسليممننوعأيضئاالحصريطكثيزاالكلماتمعانيبأنلكمأقولأنليفاسمحوا..."

ماوهوالبدو؟خصوصنلاالعربعغوتم""العربلفظةبإطلاقهيذكرالأوروبثةا!طتتاريخإن.القرونمزعلىوتتطؤرتتغئر

زأيصغلافبيافوبالتالي،"عصره"ابنإققود!نئفهح!أيضئاالعربئةاللغةتاريخأنكماذلك،علىكثيرةأمثلةلنا

للعصور.عابزا!ن01و؟الروماالعجماكلمتيمثلأخذوا.لذلكقليلةغيرأمثلةيعطينا

لزمزومعايشته،خلدونابن""تشاؤمفإنآحر،وصىبمعنىئستعملكانتالأالعجمكلمةأنتعرفونأنكمشذلا

في،دعواهاللذانهماالإسلامئة،أوالعربئةالدولة"انحلال"غير،الإطلاقعلىبعربيئليسمنيكليتشملفكانتجذآ،واسع

ثمومن.العربمنالموقفهذايتخذأنإلى،الحصريرأيتلكمنواحدةلأفؤالمبفافأصبحتمؤخزا،تخمثصثأنها

مسفمةالبيانهذانعتبرألأ،كذلكالحصريرأي!ي،علينافإنواسعبمعنىئستعملكانتفإنها،1الروماكلمةكذلك.الأمم

العصور.كذفيالعربحالعلىتصثدقبدهئةتخمئصثثم،مختلفةوأجناسأديانمنأمحدمجموعةتشمل

تتغئر..."ماكثيزاالكلمات"معانيإنالحصرييقولوحينأفرادوعلىجهة،منمذهبءمعئنيأصحابعلىللدلالةبالتدريج

والمنقول.المشتركإلىالإشارةئقهم،"القرونمز"علىقولهإلىماإذاللاستغرابمجالمنفهل،أخرىجهةأمةءمعئنة:من

علىللجميعؤضعوقدمعناهتعذدالذياللفظفهوالمشتركأطمزعلىأيضتا"العرباكلمةمنالمفهومالمعنىوتطورتغئر

ولينبوعالنظرلحاشةالموضوع""العينلفظقبيل)منجدةا!ال!؟"

لأحدهماالوضعبأنالمشتركعنفيفترقالمنقولوأماالماء(؟"عودةبعنوانموسوموهو،بحثهمنالثانيالقسمفيويتابع

فيالمعنيينبينالمناسبةملاحظةمعللآخر،بالوضعمسبون:بالآتي،"خلدونابنمقذمةفيالعربمسأالةإلى

للقصدأولأوضعثالتي""الحبئلفظةمثل،اللاحقالوضعأيضتا!اتجدواوالشعر،اللغةعنالبا!ثةالفصوك"تصفحوا

المعروفة.بالشعائرللقيامتحديذامكةلقصدئقلثثمالمطلقفيا!سنال!ملاقرأوا.لذلكحاسمةوأدئةصريحةأمثلة

كانت""العربلفظةأنيفترضأنهالحصريبيانمنويظهرالعنوانأن!ؤاالعهد،(لهذاالأمصاروأهلالعرب؟أشعار

ئقلثوبعدهاالبدو،خصوصعلىالأولالوضعفيئطلقاقرأوا....تامفبصراحةالأمصارأهلعنالعرقييمئزنفسه

وهنا.والبواديالحواضرساكنيمنبعمومهمالعرلبلتشمل!لالةويؤئديؤكدطأيضتاسطورهبينتجدوا،نفسهالفصل

مقابل،عمومهمفيالعربعلىئطلقكانالذيما:نسألأخرىلغةفيهمشطتالأمصار،أ!لالحضراكذلك:العنوان

كانتأموثةأالإسلامئة،الدولةإئان،والرومالفرسمنالمواليوالشعارلص،الأوضاعوأكثرالأعرابفيفضرلسانخالفث

مصطلحغيرنستفيدهأنذاكمحذدمصطلحأثمةعئاسثة؟أئم!ذهمنترؤن01العهدلهذاالعربمنالجيللغةأيضتاوخالفت

مغا؟والحضرالبدوعلىالمشتملي،""العرب،لعهدهالعربلغةعنالحضرلغةيمئيزخلدونابنأنالعبارات

اعتبازيصغهل:التاليالاستفهامعلىالإجابةمنبذلاهنااالعرباكلمةباستعمالإلايفشرأنيمكنلاالتمييزوهذا

!يالرازيالفخزعزفلقد؟مترادفتين"العربو"البدو"لفظتيالحضر؟."الكلمةمقابلأ

شيءعلىالدائةالمفردةالا"لفاظ"هو:بالقولالتراد!المزهر

هـ.،اة11احفكانتالاعتما،حدة"ه"احد؟لاعت!ا؟اصد"الحصريرأيمناقشة

4دوءر،حهص"رمالحصو،،!والسيص-رحيحصيصي!،،مبوي!صى،!سريءور،.س!ييماصسري-ححع--صسى

علىوالآخز،الذاتعلىيدكأحذهمافإنشي?واحد،علىنتوفعأنيصغولا،لعصرهابئاخلدونابناعتبارضرورةني

ماهوالحقيقيئالترادفأنالأصفهانيعنينقلكما.الصفةدعاماتصأوالوطنثة"مواع!فيأوالأخلاقفي"دروشابيانهكن



الق!فيللمتوخشينيوخدإتماالنسبمنالصريحأن"فيمنفليسلهجتينمنكانماوأفا،الواحدةاللهجةفييوجد

دإالعربيقسمهوإنما"معناهمفيومنالعربمنبينالدلالةعلمكتابهفيعمرمختارأحمدويمئز.الترادف

الفص!تفسيروفيغيرهموإلى)البدو(القفرفيمتوحشينأنوهو،الكاملالترادف1(أهفها:،الترادفمنمختلفةأنواع

بصبغةءدينئةصإلاالمفألهميحصللاالعرب"أنالمعنونيتقاربأنوذلك،الترادفشبه2(تماقا"اللفظانيتطابق

بايقول،"الجملةعلىمالدينفيعظيمأثرأوولايةأونبؤةبينهما"التفريقالمختمنلغيرمعهايمثعبدرجةإلىاللفظان

فيهـالذيالتوخشلخلقأئهم،ذلكفي"السبب:خلدونلفظكللكنالمعانيتتقاربحينوذلكالدلاليئ،التقارب3(

الههوئعدوالأنفةللغلظة،لبعضبعضهمانقياذاالأممأصعدثلفظتيئ)مثلالأقلعلىواحدمهئمبملمحالآخرعنيختلف

الدبكانفإذا؟أهواؤهمتجتمعفققما.الرثاسةفيوالمنافسة!راشه!نمحمد"قامقبيلمنالاستلزام،4("(؟رؤياو"حلم"

!رو!هب،أنفسهممنلهمالوازغكانالولاقيأوبالنبوءةقبلفراشهفيمحمد"كانيستلزمهذافإن،"العاشرةالساعة

يذدوهنا."واجتماغهمانقياذهمفسفل،فيهموالمنافسةالكبرلفظتيعلىيصغالترادفوجوهمنوجهفأي"العاشرة

في!طبغالتوخنتىخلقأنويعتبرفقط،كبدوكأفةءلاالعرقيوجه!لا.الجوابالبدو"؟و،("العرب

المذلهمحصلالذينهمالعربمنالبدوهل:نسألوهناإليهايتطزنلمالتيالآيةمعنىنأخذالموضوعحولوللمزيد

نصةأنيصغوهل؟يثربأهلأأثمالخ،أو...بصبغةءدينئةحدوذيغلمواألاوأخدرونفاقاكفزاأشذ)الأعراب:الحصري

الآ(تفسيرفما،كذلكالحالكانتوإنبالبدو؟يثربأهلبعضنيرىإذ!.حكيمعليمواللةرسولهعلىاللةأنزلما

االأعراأنقبلناإن!منافقونالأعرابمنحولكم)ومفن،أفرادهبعضبوصفالجنسوصفقبيلمنأنهاالمفشرين

البدو؟همالقرآنفيالمقصودين67(،)الإسراءكفوزا!الإنسان)وكانبالآيةذلكعلىويأتون

ا!كسياسةعنالأممأبعذا!مرب!!إنا!نا!وورروفي"أفرادهبعضلبلالإنسانجنسمطلقليسمقصدهاأنمعلنين

خلددن؟ابنيقولبعضبلالأعرابمطلقليسالأولىالآيةمقصدأنوالمعنى

بأخذهالانتفاغهـذالمغاية!واالأمممنأ!4!لكوا"فإذاور!ل!وسالعربلفظةأنوالجوابالبدو.أي،أفرادهم

فبعد..بينهمالأحكاممنذلكسوىماوتركوا،أيديهمفيالحضر،قسيمهووالبدووالحضر،البدو،لقسمينمقسفا

إلي!يصيرونوإنماالملكسياسةعنكفه.لذلكالعربطباغقسمهمعالمقسئميترادفأنيصغلاوبالتالي.صحيحوالعكس

منمذلكدينئةءتمحوبصبغةصوتبد!لهاطباعهمانقلاببعدمثالإلىننتميروللتفصيلالآخر.القسمعلىالدلالةددنمن

:ء،عديدينأفرادإلىينقسمالحيوانفجنسنالصورفي:المنطقمن
انقط!دلكبعدإنهملم...انفسهممنلهمالوازعلهموتجعل

قسيئموالناطق(؟)الحصانوالصاهل()الإنسانالناطقمنها
ورج!،السياسةفنسوا،الديننبذواأجيالالدولةعنمنهم

-ءعص!ئتهملثأنوحهلوا!فرهمالى!لى!لت!ليل""الحيوانصفةنستخدمأن!سغفهل"الصاهل ببعدهمالدولهاهلمع

"كانواكماوتوخشواالنصفةواعطاءالانقيادالآيةإلىنشيرهنا؟الحيوانأنواعمنغيرهددنالصاهل

المعنىإلىيذهبونلامفسثرونفثمة"كفوزااله!الإنسان)وكان

يفلكوفهم.العربفيطبغاالبداوةخلددنابنيجعلهنا،بإطلاقهالإنسانمعنىإلىبل،الإنسانلمفهومالتقسيميئ

الأدالمج!مإلىيعودونالدينتركهمبعدلكنهم،الدينبسببحيثومن!إذ!انهوبما،الإنسان!أبمنالكفرأنمعتبرين

والحضرالبدوبينالتفصيلعنالنظربغضن،البداوةأيكافرأفرادهبعضأنلاالكفر،تقتضيالتيالإنسانئةطبيعته

***الإنساندأبمن"الكفر:الميزانتفسيرفيالطباطبائيئ)يقول

ن!هوالسطورهذهمنالمقصودأنعلىنشذدالختامفيبالأسبابيتعققفإنهالإنسانثة،الطبيعةلهأنحيثمن

ش!منالتقليللا،والعروبةالعربشأنفيالبداهةمفهوميتققبوهوتعالىيشكرهفلا،الأسبابمسئبفينسىالظاهرئة،

أيضوالمقصود.الحضارفيوإرثهمتاريخهممنالنيلأوالعرب"(.والباطنةالظاهرةنعمهفي

ماؤعلىوالإضاءةالعلميئ،البحثأمامالتابوحاجزكسزالمقالجةالأمثلةبعضننذكر،الحصريشواهدإلىوبالعودة

ماضينا.فيعنهمسكوتايمئل!ولهفيخلدونفابنخلدونابنمقذمةمنلهاوالمناقضة

-


